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لماذا سؤال العفو في ليلة القدر؟
 

ا لا يطيق عذاب الله إن لم يعفُ عنه؛ فعن أنس بن مالك – رضي الله عنه -: »أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- عاد رجلا 1- لأن أحدً
من المسلمين، قد خفَت، فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: هل كنت تدعو الله بشيء، أو تسأله إياه؟ قال: نعم،

كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: سبحان الله! لا تطيقه، ولا
تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في  الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله به، فشفاه الله

تعالى«. ]صحيح مسلم[
وحسنة الآخرة، هي المعافاة]1[

نَا لَمْ بَّنَا ظَ الَا رَ 2- لأن طلب العفو والمغفرة هو دعاء الأنبياء جميعا لأنفسهم، فهذا أبونا آدم، ومعه أمنا حواء يدعوان : }قَ
{ ]الأعراف: 23[ ينَ

سِرِ ا خَ نَ الْ نَا لَنَكُونَنَّ مِ مْ تَرْحَ رْ لَنَا وَ فِ
نْ لَمْ تَغْ

إِ
 نَا وَ أَنْفُسَ

ا { ]نوح: 28[ نً مِ
ؤْ تِيَ مُ

لَ بَيْ نْ دَخَ لِمَ يَّ وَ الِدَ لِوَ  وَ
لِي

رْ  فِ
وهذا سيدنا نوح يقول : }رَبِّ اغْ

يمُ { ]القصص: 16[. ورُ الرَّحِ فُ غَ وَ الْ نَّهُ هُ
إِ
رَ لَهُ  فَ غَ  فَ

لِي
رْ  فِ

سِي فَاغْ تُ نَفْ لَمْ نِّي ظَ
إِ
وهذا سيدنا موسى يسأل ربه : }قَالَ رَبِّ 

بِهِ
نُونَ  مِ

يُؤْ مْ وَ
هِ
بِّ دِ رَ مْ حَ

بِ
ونَ  بِّحُ لَهُ يُسَ وْ نْ حَ مَ رْشَ وَ عَ لُونَ الْ مِ ينَ يَحْ ذِ

3- لأن هذا دعاء الملائكة للمؤمنين، قال تعالى : }الَّ
بَّنَا يمِ )7( رَ حِ جَ ابَ الْ ذَ مْ عَ

هِ
 قِ يلَكَ وَ

بِ
 وا سَ اتَّبَعُ ينَ تَابُوا وَ ذِ

رْ لِلَّ فِ
ا فَاغْ لْمً عِ ةً وَ مَ شَيْءٍ رَحْ

تَ كُلَّ  عْ سِ بَّنَا وَ نُوا رَ ينَ آمَ ذِ
 لِلَّ

رُونَ فِ
تَغْ يَسْ وَ

نْ مَ يِّئَاتِ وَ مُ السَّ
هِ
 قِ يمُ )8( وَ كِ حَ يزُ الْ

زِ
 عَ نَّكَ أَنْتَ الْ

إِ
مْ 

هِ
يَّاتِ رِّ

ذُ مْ وَ
هِ


جِ
ا أَزْوَ مْ وَ

هِ
نْ آبَائِ لَحَ مِ نْ صَ مَ مْ وَ تَهُ دْ عَ  وَ

تِي
 الَّ

نٍ
 دْ نَّاتِ عَ مْ جَ لْهُ خِ

أَدْ وَ
يمُ { ]غافر: 7، 9[ . ظِ عَ زُ الْ وْ فَ وَ الْ لِكَ هُ

ذَ تَهُ وَ مْ قَدْ رَحِ ئِذٍ فَ مَ يِّئَاتِ يَوْ  السَّ
قِ
تَ

4- ولأن هذا دعاء الأنبياء للمؤمنين
فهذا نوح يدعو للمؤمنين بالمغفرة ، قال تعالى : }رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات{ ]نوح:

]28
وهذا سيدنا إبراهيم يدعو للمؤمنين بالمغفرة ، قال تعالى : }ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب{ ]إبراهيم:

.]41
ا أن يفعله لنفسه وللمؤمنين ، قال تعالى }واستغفر لذنبك وللمؤمنين 5- ولأن هذا ما أمر به الله سيدنا محمدً

{ ]المؤمنون: 118[ ينَ مِ يْرُ الرَّاحِ  أَنْتَ خَ مْ وَ ارْحَ رْ وَ فِ
قُلْ رَبِّ اغْ والمؤمنات{ ]محمد: 19[ . وقال تعالى : } وَ

قَدْ اءِ فَ مَ نَ السَّ تَابًا مِ مْ كِ
هِ
لَيْ نَزِّلَ عَ  أَنْ تُ

بِ
تَا كِ

لُ الْ أَلُكَ أَهْ 6- ولأن عفو الله في القرآن ذكر مع الذنوب العظام، قال تعالى : }يَسْ
بَيِّنَاتُ مُ الْ تْهُ اءَ ا جَ دِ مَ نْ بَعْ لَ مِ جْ عِ

وا الْ ذُ مْ ثُمَّ اتَّخَ
هِ
 مِ

لْ ظُ
بِ
ةُ  قَ اعِ مُ الصَّ تْهُ ذَ أَخَ رَةً فَ هْ نَا اللَّهَ جَ

رِ
الُوا أَ قَ لِكَ فَ

نْ ذَ بَرَ مِ كْ وسَى أَ أَلُوا مُ سَ
ا{ ]النساء: 153[ فكان العفو عن اتخاذ العجل إلها من دون الله،  ما يدل على أن  ينً

بِ
 انًا مُ طَ لْ وسَى سُ نَا مُ آتَيْ لِكَ وَ

نْ ذَ نَا عَ وْ فَ عَ فَ
العفو يأتي بعد إسراف الإنسان على نفسه.

7- ولأن هذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر – رضي الله عنه-؛ فعن أبي بكر الصديق – رضي الله عنه -: قال: قلت: »يا رسول
الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة

من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم« . ] متفق عليه [
} ونَ عُ مَ ا يَجْ مَّ يْرٌ مِ  ةٌ خَ مَ رَحْ هِ وَ

نَ اللَّ رَةٌ مِ فِ
غْ 8- ولأن العفو والمغفرة والرحمة خير من كل ما يجمعه الإنسان، قال تعالى : }لَمَ

أ ابنُ علان ابن العربي في قوله : { ]الزخرف: 32[ ولذلك خطَّ ونَ عُ مَ ا يَجْ مَّ يْرٌ مِ  بِّكَ خَ تُ رَ مَ رَحْ ]آل عمران: 157[ وقال تعالى : } وَ
“ينبغي لمن ظفر بليلة القدر أن يسأل إجابة الدعاء قال ليظفر بكنز ينفق منه أبد الآباد” فقال ابن علان : ” وفيما أشارت إليه

عائشة مما ذكر غنية عن ذلك وغيره؛ فالخير في الاتباع.” ]4[
قال ابن رجب :

وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الإجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا
يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر قال يحيى بن معاذ: ليس بعارف

من لم يكن غاية أمله من الله العفو.
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إن كنت لا أصلح للقرب … فشأنك عفو عن الذنب
كان مطرف يقول في دعائه: اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا من عظمت ذنوبه في نفسه لم يطمع في الرضا وكان

غاية أمله أن يطمع في العفو ومن كملت معرفته لم ير نفسه إلا في هذه المنزلة.
يا رب عبدك قد أتا … ك وقد أساء وقد هفا
يكفيه منك حياؤه … من سوء ما قد أسلفا

حمل الذنوب على الذنو … ب الموبقات وأسرفا
وقد استجار بذيل عفو … ك من عقابك ملحفا

رب اعف وعافه … فلأنت أولى من عفا
 

لما عرف العارفون بجلاله خضعوا، ولما سمع المذنبون بعفوه طمعوا، ما ثَمَّ إلا عفو الله أو النار.
لولا طمع المذنبين في العفو لاحترقت قلوبهم باليأس من الرحمة ،ولكن إذا ذكرت عفو الله استروحت إلى برد عفوه.

لَّت عن الصفة، وإنها صغيرة في جنب عفوك فاعف عني. كان بعض المتقدمين يقول في دعائه: اللهم إن ذنوبي قد عظمت فجَ
وقال آخر منهم: جرمي عظيم وعفوك كثير، فاجمع بين جرمي وعفوك يا كريم.

ما الفرق بين العفو والمغفرة والرحمة؟

نَا { ]البقرة: 286[ مْ ارْحَ رْ لَنَا وَ فِ
اغْ نَّا وَ فُ عَ اعْ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير قوله تعالى : } وَ

” ثم سألوه العفو والمغفرة والرحمة والنصر على الأعداء؛ فإن بهذه الأربعة تتم لهم النعمة المطلقة، ولا يصفو عيش في الدنيا
بَلهم ومسامحتهم به. والآخرة إلا بها، وعليها مدار السعادة والفلاح؛ فالعفو متضمن لإسقاط حقه قِ

والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم وإقباله عليهم ورضاه عنهم؛ بخلاف العفو المجرد؛ فإن العافي قد يعفو ولا يقبل على
من عفا عنه ولا يرضى عنه.

فالعفو ترك محض، والمغفرة إحسان وفضل وجود، والرحمة متضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والعطف والبر؛ فالثلاثة
تتضمن النجاة من الشر والفوز بالخير”]3[
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